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ــكل  ــن بش ــات اللاجئ ــدول أزم ــل ال ــي تح ــال، ل ــة الح وبطبيع
فعــي، عليهــا قبــول تدفقــات كبــرة مــن اللاجئــن وإيجــاد 
ــن  ــن الأماك ــا م ــوريا وغيره ــزاع في س ــدام الن ــل احت ــرق لح ط
ــا  ــي نقترحه ــذه الت ــة كه ــة المواءم ــون أنظم ــن تك ــرى. ول الأخ
هنــا الحــل الشــامل للقضايــا المتنوعــة التــي تســعى هــذه 
الأنظمــة لحلهــا . ولكنهــا مجــرد تحســن جوهــري عــى الوضــع 
الراهــن في حــدود مــا هــو مقبــول سياســياً وربمــا يمثــل حافــزاً 
لأن تخفــف الــدول هــذه القيــود. وبالرغــم مــن أن آليــات 
المواءمــة لا تجــر الــدول عــى التــرف الأخلاقــي، ولكنهــا 
ستحســن مــع ذلــك وضــع اللاجئــن ســواء أمكــن دفــع الــدول 
للتــرف طبقــاً لالتزاماتهــا القانونيــة والأخلاقيــة أم لا. ولــذا 
ثمــة اقــراح عمــي في روح مــن يزعمــون بــأن الــدول ستســاهم 
في جهــود حمايــة اللاجئــن عندمــا تــدرك العلاقــات بــن حقــوق 

ــة. ــا الخاص ــن ومصالحه اللاجئ

ــي  ــي وواقع ــراً عم ــناً كب ــن تحس ــة اللاجئ ــام مواءم ــد نظ ويع
وسريــع التنفيــذ ومنصفــاً عــى النظــام الــدولي الراهــن المتعلــق 
ــن  ــات اللاجئ ــرم تفضي ــذي يح ــة ال ــام المواءم ــن. فنظ باللاجئ

واختياراتهــم وأولويــات الــدول قــادر عــى تقديــم حمايــة 
أفضــل لحقــوق الإنســان المســتضعف ويزيــد احتماليــة مشــاركة 
الــدول في تقاســم المســؤوليات تجــاه الحمايــة الدوليــة للاجئــن. 
ويجــب أن يبــدأ أي نظــام يدعــم بصــدق حقــوق اللاجئــن 
ــق  ــوء ح ــي اللج ــاح لطالب ــب أن يُت ــم. ويج ــرام اختياراته باح
اختيــار الــدول التــي يرغبــون في قضــاء بقيــة حياتهــم بهــا. وقــد 

ــدة. ــة الجي ــن البداي ــة اللاجئ يكــون نظــام مواءم
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المسائل القانونية والعملية الناشئة بسبب انتقال الناس عبر البحر الأبيض 

المتوسط
غاي س غودوين غيل

انتقال الناس ظاهرة علينا تعلم التعايش معها وإدارتها بأفضل ما في مقدورنا لمصلحتنا جميعاً. ولتحقيق 
ذلك، لا بد من اتخاذ عدة تدابير أهمها أن تتعامل الدول مع بعضها على أساس من الإنصاف والمساواة 

بدلًا من إبداء توقعات الاستحقاق السيادي غير الواقعية التي عفا عليها الدهر .

“الهجـــرة غـــر النظاميـــة” إلى حـــد كبـــر نتـــاج أواخـــر القـــرن 
العشريـــن وتعكـــس رغبـــة بعـــض الـــدول لفـــرض النظـــام )الخـــاص 
ـــر  ـــرة غ ـــنَّ “الهج ـــدود. لك ـــر الح ـــاس ع ـــال الن ـــى انتق ـــا( ع به
النظاميـــة” قليـــاً مـــا تتطـــرق لهـــا صكـــوك القانـــون الـــدولي. 
ومثـــل المهاجـــر النظامـــي، لا يوجـــد تعريـــف للمهاجـــر غـــر 
النظامـــي في القانـــون الـــدولي ســـوى مـــن خـــال الإشـــارة 
لحالتـــه الإنســـانية المشـــركة. ولا يصـــف القانـــون الـــدولي مـــا 
يجـــب عـــى الـــدول فعلـــه )عـــى عكـــس مـــا لا يجـــب عليهـــا 
ــن  ــردي في المهاجريـ ــم الفـ ــاج رأيهـ ــة نتـ ــد مواجهـ ــه( عنـ فعلـ
المتنقلـــن. وعـــى وجـــه الخصـــوص، ثمـــة إطـــار عمـــل قانـــوني 
ـــا  ـــدول داخـــل أراضيه ـــا ال ـــي تتبعه موحـــد يحكـــم الإجـــراءات الت
وخارجهـــا لا تحـــل محلـــه حقيقـــة وقـــوع الســـيطرة عـــى 

ـــاد  ـــول الب ـــأن دخ ـــية بش ـــرارات الأساس ـــال الق ـــن خ ـــرة م الهج
والإقامـــة والترحيـــل ضمـــن الاختصـــاص الســـيادي للدولـــة.

ــأن  ــة بشـ ــة الأحاديـ ــاءات التقليديـ ــع ذلـــك، أثبتـــت الادعـ ومـ
ــع  ــل مـ ــاس للتعامـ ــا كأسـ ــدم كفايتهـ ــة عـ ــات الدولـ اختصاصـ
ــبل  ــع السـ ــذا وغلّقـــت جميـ ــا هـ ــانية في يومنـ ــا الإنسـ القضايـ
للتفكـــر في مناهـــج جديـــدة وملحـــة بشـــدة. وتواجهنـــا اليـــوم 
حقيقـــة جديـــدة نتـــاج تفاعـــل العلاقـــات بـــن الـــدول التـــي 
ـــة  ـــق الحتمي ـــل الحقائ ـــة وبفع ـــن ناحي ـــة م ـــل العولم ـــأت بفع نش
ـــه لا يمكـــن »إدارة« الهجـــرة  ـــة أن ـــل حقيق ـــة أخـــرى مث ـــن ناحي م
ــا زال  ــا. ومـ ــزول بمفردهـ ــا لتـ ــب أو تركهـ ــة الجانـ إدارة أحاديـ
الوهـــم المســـتمر بالاختصاصـــات المطلقـــة الاســـتثنائية للدولـــة 
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ــات  ــات والسياسـ ــر التشريعـ ــل لتأطـ ــه يميـ ــق لأنـ ــدر قلـ مصـ
ـــدولي  ـــاون ال ـــة للتع ـــرق منافي ـــاشرة بط ـــا مب ـــة وتوجيهه الوطني

ومســـتخفة أحيانـــاً بحقـــوق الإنســـان.

ــن  ــم مـ ــى الرغـ ــدولي - عـ ــون الـ ــاول القانـ ــا يحـ ــاً مـ ودائمـ
مســـاعي بعـــض الـــدول لاســـتبداله - أن يجـــد ســـبباً تأسيســـياً 
ـــة  ـــكار مجموع ـــي« لإن ـــر النظام ـــع »غ ـــرة الوض ـــة لفك أو ذريع
مـــن الحقـــوق التـــي يجـــب أن نتمتـــع بهـــا جميعـــاً بحكـــم 
ـــج  ـــول نه ـــن قب ـــرة مســـتمرة ب ـــك ثغ ـــع ذل ـــاك م إنســـانيتنا. وهن
قائـــم عـــى حقـــوق الإنســـان وواقـــع مهاجـــري عصرنـــا هـــذا 
ـــون  ـــال للقان ـــذ الفعَّ ـــرة بالتنفي ـــذه الثغ ـــرأب ه ـــة ل ـــة حاج وثم
ــدولي  ــون الـ ــل القانـ ــار عمـ ــن إطـ ــق. ويتضمـ ــب التطبيـ واجـ
والالتزامـــات أكـــر مـــن مجـــرد التجنـــب الســـلبي للـــرر 
ـــه  ـــزم في ـــال تلت ـــة فعَّ ـــدور حماي ـــب الاضطـــاع ب ـــاشر إذ يتطل المب
ـــع  ـــق عليهـــم- أو يُتوقَّ ـــع مـــن تطب ـــدول المســـؤولة بضـــان تمت ال
ـــة  ـــة الكامل ـــلطتها بالحماي ـــا وس ـــم - اختصاصاته ـــق عليه أن تطب

نتيجـــة لذلـــك.

الإنقاذ في عرض البحر
ـــة - إلا  ـــدول الأوروبي ـــة لل ـــة الخاص ـــؤوليات القانوني ـــو المس تدع
ـــاع  ـــق - لإتب ـــة الطري ـــق مراقب ـــم لح ـــبب تأكيده ـــت بس إذا كان
ـــر وأن  ـــرض البح ـــاذ في ع ـــات الإنق ـــراء عملي ـــك لإج ـــج متماس نه
يقـــرن اعـــراض القـــوارب اقترانـــاً مبـــاشراً بإنـــزال الراكبـــن في 
ــة  ــاعدة الملائمـ ــة والمسـ ــر الرعايـ ــب توفـ ــن بجانـ ــكان آمـ مـ
ـــوة  ـــدأ وكخط ـــث المب ـــن حي ـــوق. وم ـــة الحق ـــى حماي ـــة ع القائم
أولى يمكـــن جعـــل إنـــزال الراكبـــن مســـؤولية الدولـــة التـــي ترفـــع 
الســـفينة علمهـــا في حالـــة الإنقـــاذ أو الاعـــراض مـــن قبـــل ســـفن 
البحريـــة أو مـــا يعادلهـــا التابعـــة للدولـــة. ومـــع أنَّ هـــذا الإجـــراء 
ـــرة  ـــات كب ـــك عـــن تفاوت ـــة، لا يجـــب أن يســـفر ذل مجـــرد البداي
ـــاذ  ـــوارد لإنق ـــص م ـــن تخصي ـــوا ع ـــية أن يعزف ـــدول خش ـــن ال ب
ـــث  ـــات البح ـــة بعملي ـــدول الملتزم ـــؤدي ال ـــر. وت الأرواح في البح
ــة  ــؤولية مجتمعيـ ــط مسـ ــض المتوسـ ــر الأبيـ ــاذ في البحـ والإنقـ
ـــن  ـــة تأم ـــادل لمهم ـــم الع ـــة للتقاس ـــاد صيغ ـــوات لإيج ـــة دع وثم
النـــزول الفـــوري الـــذي يُتبَـــع بتقديـــم المســـاعدة والمعالجـــة 
والحلـــول عـــى أراضي هـــذه الـــدول. ولعـــل إنـــزال النـــاس في 

ـــة.  ـــة القص ـــس نهاي ـــه لي ـــر ضروري ولكن ـــن أم ـــكان آم م

ــع  ــي ترفـ ــة التـ ــؤولية الدولـ ــق مسـ ــل تطبيـ ــن بالمثـ ولا يمكـ
ــة  ــا تجربـ ــة. وتخبرنـ ــفن التجاريـ ــى السـ ــا عـ ــفينة علمهـ السـ
أزمـــة اللاجئـــن بـــن الهنـــد والصـــن أننـــا بحاجـــة لنظـــام أو 
مجموعـــة ضمانـــات إنـــزال متفـــق عليهـــا دوليـــاً بجانـــب 
تقديـــم تعويضـــات لأصحـــاب الســـفن عـــن بعـــض التكاليـــف 

ـــة  التـــي يتحملوهـــا عـــى الأقـــل عندمـــا يفـــون بواجباتهـــم الدولي
القانونية بإجراء عمليات الإنقاذ.	

وإذا لم تُنـــزلَ القـــوارب المعترضـــة أو المنقـــذة عـــى الأراضي 
ـــة ومنفتحـــة  ال ـــات إشراف فعَّ ـــة، ســـتبزغ الحاجـــة لاتفاقي الأوروبي
ـــكان  ـــم في م ـــن وإقامته ـــي المهاجري ـــزال طالب ـــان إن ـــة لض ودولي
آمـــن ومعاملتهـــم وحمايتهـــم طبقـــاً للمعايـــر الأوروبيـــة 
ــروف  ــم للظـ ــل ملائـ ــاد حـ ــق وإيجـ ــة التطبيـ ــة واجبـ والدوليـ
ـــرة  ـــهيل الهج ـــن أو تس ـــادة التوط ـــوء أو إع ـــل اللج ـــة مث الفردي
لدولـــة ثالثـــة أو العـــودة بأمـــان وكرامـــة لأوطانهـــم الأصليـــة. 
ولا يجـــب أن يكـــون الاحتجـــاز غـــر محـــدد الأجـــل للاجئـــن 
وطالبـــي اللجـــوء والمهاجريـــن في ظـــروف دون المســـتوى عـــى 

جـــدول أعـــال أوروبـــا.

ــة  ــات المتعلقـ ــن الالتزامـ ــض عـ ــع المتناقـ ــدو التراجـ ــد يبـ وقـ
ـــن  ـــدي للمهرب ـــر أو التص ـــاذ في البح ـــراض والإنق ـــات الاع بعملي
والمتاجريـــن بالبـــر مـــن ناحيـــة ولحقـــوق الإنســـان مـــن 
ــة. ولا  ــق الحمايـ ــن حـ ــازل عـ ــن التنـ ــرى ضرب مـ ــة أخـ ناحيـ
ـــي  ـــبكة لا تنته ـــن ش ـــزءاً م ـــع ج ـــة بالطب ـــؤوليات الدول ـــد مس تع
ــرة  ــر بالهجـ ــق الأمـ ــا يتعلـ ــات عندمـ ــوق والالتزامـ ــن الحقـ مـ
البحريـــة بـــل إن الأمـــور أوضـــح مـــن ذلـــك بكثـــر. فعـــى الدولـــة 
ـــن  ـــد المهرب ـــراءات ض ـــاذ إج ـــي - اتخ ـــا ينبغ ـــررت - ك ـــي ق الت
والمتاجريـــن بالبـــر واجبـــات تجـــاه الضحايـــا. وعـــى الدولـــة 
التـــي تختـــار اعـــراض القـــوارب التـــي تحمـــل مهاجريـــن غـــر 
ــن أي  ــر عـ ــرف النظـ ــة بـ ــات حمايـ ــل التزامـ ــن بالمثـ نظاميـ

قوانـــن تشرعـــن عمليـــات الاعـــراض تلـــك. 

ـــة اللاجئين/المهاجريـــن في القانـــون  وهـــذا يعنـــي رأب ثغـــرة حماي
وعمليـــاً يعنـــي اســـتعداد الاتحـــاد الأوروبي وأعضـــاءه لإدمـــاج 
حقوقهـــم الإنســـانية وقيمهـــم الأساســـية في علاقـــات تعاونيـــة 
ــررة  ــدول المتـ ــن الـ ــا مـ ــور وغيرهـ ــع دول العبـ ــة مـ حقيقيـ

الأخـــرى.

هيئة أوروبية للهجرة والحماية
ـــتعداد  ـــي والاس ـــالم الخارج ـــات للع ـــاد الأوروبي الالتف ـــى الاتح ع
لمشـــاركة دول العبـــور عـــى أســـاس مـــن المســـاواة والإنصـــاف بـــدلاً 
ـــدودة  ـــة المح ـــح الإقليمي ـــاً وراء المصال ـــعي حثيث ـــرد الس ـــن مج م
و«الاســـتحقاق الســـيادي«. ومـــن بـــن الأشـــياء الأخـــرى التـــي 
نحتاجهـــا مـــن بـــاب المنطـــق واللحمـــة بنـــاء وضـــع اللاجئـــن 
الأوروبي عـــى الالتزامـــات الدوليـــة للـــدول الأعضـــاء وإكمالهـــا 
ـــون الاتحـــاد الأوروبي بمـــا  ـــة الواســـعة مـــن قان ـــد المجتمعي بالفوائ
ـــة  ـــة أوروبي ـــيس هيئ ـــون تأس ـــد يك ـــل. وق ـــة التنق ـــك حري في ذل
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ــن  ــن الذيـ ــن والمهاجريـ ــؤون اللاجئـ ــة بشـ ــة الأوروبيـ للحمايـ
بحاجـــة للحمايـــة خطـــوة جيـــدة نظـــراً لتشـــاركهم في مســـائل 

ـــدة. عدي

ــام 1951  ــة عـ ــركون في اتفاقيـ ــاء مشـ ــدول الأعضـ ــع الـ وجميـ
وجميعهـــم  اللاجئـــن  بوضـــع  المتعلـــق   1976 وبروتوكـــول 
ـــن.  ـــوني نفســـه للاجئ ملزمـــون بالالتزامـــات نفســـها والإدراك القان
ـــن  ـــة اللاجئ ـــى معامل ـــاً ع ـــم جميع ـــدلاً اتفاقه ـــا ج ـــو افترضن ول
ـــى  ـــق ع ـــها والتواف ـــوق نفس ـــراف بالحق ـــة والاع ـــة معين بطريق
المنافـــع نفســـها، لـــن يكـــون لأنظمـــة تحديـــد وضـــع اللاَّجئـــن 
الوطنيـــة أهميـــة كبـــرة. واختصـــاراً، الاتحـــاد الأوروبي بحاجـــة 
لاســـتجابة أوروبيـــة بســـيطة تجعـــل اللاجئـــن إلى أوروبـــا 
ــوق  ــة والحقـ ــة الأوروبيـ ــوء الأوروبي والحمايـ ــون باللجـ يتمتعـ
والمنافـــع التـــي يكفلهـــا القانـــون الأوروبي. وبالمثـــل، تـــدل 
السياســـة الجيـــدة إذا لم تكـــن مبالغـــة في منطقيتهـــا عـــى 
ـــد  ـــاه تحدي ـــس تج ـــركة لي ـــات المش ـــى الالتزام ـــم ع ـــج القائ النه
ـــن  ـــادة التوط ـــات إع ـــاه عملي ـــل تج ـــب ب ـــن فحس ـــع اللاَّجئ وض

والإنقـــاذ في البحـــر والحمايـــة عمومـــاً أيضـــاً.

ـــو  ـــدات فه ـــع المعاه ـــى توقي ـــادراً ع ـــاد الأوروبي ق وإذا كان الاتح
قـــادر مـــن الناحيـــة النظريـــة عـــى تحويـــل الـــدول الأعضـــاء 
مـــن دول مســـتقلة لجـــزء مـــن منظومـــة حمايـــة منظمـــة 
ـــل  ـــى الأق ـــول 1967 أو ع ـــام 1951 وبروتوك ـــة ع ـــب اتفاقي بموج

ممارســـة اختصاصاتهـــم بطريقـــة التفويـــض.

ـــرة غـــر النظاميـــة  ـــة الهج ـــات الحاليـــة لمعالج وتســـعى المقترح
ــأراضي  ــول لـ ــن الوصـ ــن مـ ــن واللاجئـ ــع المهاجريـ ــرد منـ لمجـ
ـــارج  ـــدود إلى الخ ـــى الح ـــة ع ـــل الرقاب ـــال نق ـــن خ ـــة م الأوروبي

أكـــر فأكـــر في المقـــام الأول و«التصـــدي« للمهربـــن وتحطيـــم 
القـــوارب وبنـــاء الأســـيجة ونتوقـــع »منـــع« الهجـــرة غـــر 
الشرعيـــة. وبالتفكـــر عـــى المـــدى المتوســـط والبعيـــد، ينبغـــي 
الانتبـــاه للتركيـــز عـــى مســـاعدة دول العبـــور إذ تواجـــه كثـــر 
ــى  ــز البنـ ــع عجـ ــرة مـ ــدة في إدارة الهجـ ــات عديـ ــا تحديـ منهـ
ــاء  ــن أثنـ ــر المواطنـ ــن غـ ــتيعاب المهاجريـ ــى اسـ ــة عـ التحتيـ
حركتهـــم ومســـاعدتهم وحمايتهـــم ومعالجـــة قضاياهـــم. وقـــد 
ـــا  ـــة ولكنه ـــدول الخارجي ـــادرات مـــع ال اتخـــذ الاتحـــاد الأوروبي مب
كانـــت تـــدور غالبـــاً حـــول مبـــدأ الســـيطرة والمراقبـــة فقـــط 
ــة  ــاد الدوليـ ــاة للأبعـ ــاد الأوروبي( دون أي مراعـ ــح الاتحـ )لصالـ

الأوســـع.

الروابـــط القائمـــة بـــن الأبعـــاد الإقليميـــة لهـــذه الأزمـــة واللاجئـــن 
حاليـــاً والمســـتفيدة مـــن اللجـــوء في تركيـــا والأردن ولبنـــان ومـــر 
ـــا في  ـــة حياله ـــكة وفعال ـــتجابات متماس ـــذ اس ـــة وإذا لم تُتخَ واضح
ـــرة.  ـــال والهج ـــات الانتق ـــادة عملي ـــن زي ـــر م ـــا مف ـــتقبل ف المس
ـــاف  ـــع الأطي ـــن جمي ـــك إلا مـــن خـــال التشـــارك ب ـــأتى ذل ـــن يت ول
ــا  ــق مـ ــى طريـ ــوة أولى عـ ــو خطـ ــح لنخطـ ــية للمصالـ السياسـ
ـــد  ـــل الأم ـــاً طوي ـــاً جيلي ـــون مشروع ـــب أن يك ـــا يج ـــيكون وم س
ـــدرات الإنســـانية في  ـــب إدراك الق ـــة والفـــرص بجان ـــر الحماي لتوف
ـــق  ـــة للتطبي ـــة والقابل ـــل المطبق ـــع البدائ ـــه وجم ـــن وخارج الوط
ـــا  ـــم وكل م ـــرة بحياته ـــأس للمخاط ـــم الي ـــن يدفعه ـــك الذي لأولئ

ـــون. يملك
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